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في كل عصر من العصور، وفي كل مجتمع من المجتمعات نجد أن هناك إنسان يتمتع بمواصفات ومؤهلات
ممزة، تساهم في إنهاض المجتمع وانتشاله من الهوة إلى القمة.

ولو تبعنا رسالات الأنبياء بدءاً من الني آدم إلى خاتم الأنبياء الني محمد  لوجدناهم ممن يتمزون بهذه المزة،
وكم جاهدوا وضحوا ولاقوا المصاعب والماعب من قبل مجتمعاتهم، ولكنهم كانوا مصرن على هدفهم وهو

تحقق قيم التوحيد في ذلك المجتمع.

من هنا يمكن القول أن هناك (إنسان) اسنائي في كل مجتمع، (إنسان) ممز، (إنسان) يسعى جاهداً ومجاهداً
للتغر نحو الأفضل، ولأخذ المجتمع إلى قمة الرقي. وبعبارة أخرى إن في كل مجتمع ضمراً حياً، وقلباً نابضاً

يدفع بالمجتمع إلى الأمام دائماً.

وهذا ما نجده جلياً في الإمام الحسن، فلقد كان  ولا زال الضمر الحي في هذه الأمة، وذلك من خلال ما قام به
من تضحيات قف الأفواه والأقلام عاجزة عن وصفها، وكما يقول آية الله السيدهادي المدرسي: (كل الذن يكتبون

عن الحسن تواجههم مشكلة واحدة: كيف يمكن أن يحمل أحدنا المحيط في كفه، أو يضع الشمس في حضنه،
أو يلخص الارخ في كلمه)1.

ولأن الإمام الحسن  ضمر الأمة فإنه يبعث الهمة والتمرد والانتفاضة الذاتية في كل فرد يقرأ الإمام الحسن 
مشروعاً، ومنهجاً، وراية، وخرج من نطاق القراءة إلى نطاق العمل والالزام بكل قيمة من قيم الحسن.

ولأن الإمام الحسن  ضمر الأمة فإنه يُعلم الناس كيف رفضون المساومات، وكيف يتمسكون بالحق ورفضون
الباطل رفضاً قطعياً فهو القائل كلمه الخالدة لعبدالله بن عمر عندما أراد أن يثبطه عن عزمه: (أنا أباع زيد،

وادخل في صلح؟!! وقد قال الني  فيه وفي أبيه ما قال)؟!!2.إن الحسن  هو مشروع النهضة للأمة، فـ (ما من
أمة قتدي بالحسن إلا ونتصر به على أعدائها. وذلك بعض ما عوّض الله به الحسن جزاء ما قدمه في سبل

ربه)3.

فعندما تجد الأمة نفسها في مواجهة من ريدون إخضاعها وإرغامها على البقاء في صفوف التخلف، فما علها إلا
أن لجأ إلى هذا النهج المقد،فهو السبل للتحرر من التبعية والتخلف.



وهذا النهج ما تمسكت به أمة من الأمم إلا ونجحت في نهضتها، وما الانتصار الأخر الذي حققه (حزب الله) في
صيف 2006 م إلا دليلاً واضحاً على سلامة هذا النهج، وإلا فكيف يمكن لفئة لا تملك من السلاح إلا القلل والذي

لا يقارن بما يملكه العدو الإسرائيلي من ترسانة عسكرية وجيش عُبر عنه بالجيش الذي لا ُهزم!!

ولكن من تمسك بالنهج الحسيني قولاً وفعلاً بدّل هذه المقولة وقهر ذلك الجيش الأسطورة  وعلمه درساً لن
ينساه أبداً، وجعله يعاني من لك الهزيمة إلى ومنا!!

وهذا ما يفعله الحسن بمن يقتدي به و بمن رفع شعاراه وكلماه...

وما كلمة: (ههات منا الذلة...) إلا تحد في وجه كل من يكره الرقي للمجتمعات الشيعية، وهي شعار رفعه أهل
العزة والكرامة، وهي شعار رفعه أهل الضمائر اليقظة.

إذاً الحسن ضمرٌ حيٌ... وما خاب من تمسك به... وما ضّع الحسن مواليه ومحبيه فهو يأخذ بيدهم نحو
الانتصارات، ورشدهم نحو الصواب، ولهذا لابد من التمسك بنهجه إلى قيام وم الدن4.
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